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لم تســتيقظ أوروبــا بعــد مــن صدمــة خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي حــتى دق جــرس الإنــذار مــرة
أخرى محذرًا من أزمات أخرى داخل دول الاتحاد، حيث تواجه أزمات مالية قد تعزز من وجهة نظر
اليمين هنــاك لاســتنفار الشعب وحثــه علــى مغــادرة الاتحــاد، ومــن المحتمــل أن تكــون الاجتماعــات في
بروكســل في قابــل الأيــام باتجــاه إيجــاد حلــول لأزمــة إيطاليــا ومنعهــا مــن الوقــوع في الهاويــة الماليــة، إذ
تنــاقلت العديــد مــن الصــحف العالميــة أن إيطاليــا قــد تكــون الدولــة اللاحقــة الــتي ســتتعرض لأزمــة

اقتصادية.

كبر اقتصاد في أوروبا وأسوأها إيطاليا: رابع أ

كـبر اقتصـاد في أوروبـا وأحـد أسـوأ اقتصادياتهـا إذ يبلـغ الـدين العـام % نسـبة تعـد إيطاليـا رابـع أ
للناتج المحلي الإجمالي ومعدل التوظيف في البلاد هو أقل من أي دولة في الاتحاد، وتعاني البلاد من
يـد كـثر مـن ثلاث سـنوات، فالاقتصـاد يعـاني مـن ضعـف الإنتاجيـة وتشـدد الأنظمـة، ومـا يز ركـود منـذ أ
الوضع سوءًا هو الوضع المتأزم في دول المنطقة الممثلة بانكماش الأسعار وعدم ارتفاع معدل التضخم
إلى المستويات المطلوبة على الرغم من البرامج المالية التحفيزية التي قامت البنوك المركزية بها حول
يـة لمعالجـة العـالم، ويشـير اقتصـاديون أنـه لم يبـق سـوى “المـال بالمروحيـة” كحـل أخـير أمـام البنـوك المركز

الركود في الدول.
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قيمة القروض المتعثرة في البنوك الإيطالية تقدر بخمس الاقتصاد الإيطالي

أما القطاع المصرفي الإيطالي فهو النقطة الأضعف في الاقتصاد الإيطالي إذ تعاني البنوك الإيطالية من
قـروض متعثرة تصـل قيمتهـا إلى  مليـار يـورو ( مليـار دولار) أي مـا يعـادل خمـس الاقتصـاد
الإيطالي أو % من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، علمًا أنه تم وضع مخصصات مالية لما يقرب
من % من تلك القروض، وهذه الحالة المتردية انعكست على أداء أسهم البنوك حيث هبطت
كــثر المصــارف تعرضًــا للخســارة هــو بنــك “مــونتي دي يــل/ نيســان المــاضي، وأ بحــدود النصــف منــذ أبر
باسكي دي سينا” الذي يعرف بأنه أحد أقدم البنوك في العالم والثالث في إيطاليا وقد تراجع سهمه
بنسبة % وهوت قيمته السوقية إلى عشر قيمته الدفترية ويعاني من أزمة في ملاءته المالية إذ من
المتوقـع أن يفشـل في اختبـار الجهـد المـالي الـذي سـيخضع لـه مـن قبـل البنـك المركـزي الأوروبي في وقـت

لاحق هذا الشهر.

وترى الإيكونوميست البريطانية أنه لا تتوفر أمام إيطاليا فرصًا كثيرة للخروج من عنق الأزمة وسط
ــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبي، وتشــــير ــــة لاســــيما بعــــد خــــروج بريطاني هــــروب رؤوس الأمــــوال الأجنبي
الإيكونوميست أن أفضل خيار أمامها هو ضخ الأموال للقطاع البنكي من قبل الحكومة من خلال
يـر لقنـاة العربيـة فإنـه بـات برنـامج مساعـدات مـالي (التيسـير الكمـي) إلا أن هـذا القـرار وبحسـب تقر
مسـتحيلاً بمـوجب القـرارات الجديـدة في منطقـة اليـورو، إذ مـن غـير المسـموح أمـام الـدول الأعضـاء في
الاتحــاد إنقــاذ البنــوك باســتخدام أمــوال الدولــة أي أمــوال دافعــي الضرائــب إلا في حــال تكبــد حملــة
الســندات الخســائر أولاً، حيــث يوجــد في إيطاليــا مــا يقــرب مــن  مليــار يــورو مــن ســندات البنــوك
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مملوكة من قبل المستثمرين الأفراد، ويشير محللون أن تحملهم لتكلفة الإنقاذ سيهز ثقة المستثمرين
كــثر ويعــرض الوضــع المــالي في الدولــة لعــدم الاســتقرار مــا ســيجعل البــاب أمــام في البنــوك الإيطاليــة أ
الأحزاب التي ترجع مشاكل إيطاليا إلى الاتحاد الأوروبي وربما تدخل إيطاليا في دوامة الاستفتاء لتؤدي

إلى عمل بريكست آخر ولكن هذه المرة سيكون إيتيكست (استفتاء إيطاليا).  

ويحاول رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لانتزاع برنامج
مساعدات ينقذ فيها المصارف الإيطالية ويأخذ استثناءات قانونية بسبب الوضع المتأزم الذي تشهده

البلاد في مشهد يماثل المفاوضات بين ديفيد كاميرون والمفوضية الأرووبية قبل استفتاء بريطانيا.

مخاوف لانتقال عدوى الأزمة المالية

ويشير خبراء اقتصاديون أن الأزمة المالية في المصارف قد تكبل المصارف عن منح القروض للمؤسسات
كثر مما هي فيه والذي عجزت عن معالجته كبرى اقتصاديات والأفراد وتقع البلاد في براثن الركود أ
العالمية بمختلف أدوات السياسة النقدية، والأخطر من هذا انتقال عدوى الركود وأزمة المصارف إلى
دول أوروبيــة أخــرى كمــا حصــل في الأزمــة الماليــة العالميــة  بعــد انتقــال عــدوى الأزمــة الماليــة في
المصـارف إلى دول العـالم كلهـا، لـذا فـإن الفشـل العـام في إيطاليـا مـن معالجـة الأزمـة الماليـة الـتي تحيـط

بمصارفها الكبيرة سيكون لها أثر رجعي على بقية المصارف في الاتحاد الأوروبي على الأقل.

عدوى الأزمة المالية في إيطاليا قد تنتقل إلى المصارف الأوروبية وتحدث أزمة
مالية كبيرة 

وكانت الحكومة الإيطالية أعدت حزمة مالية تقدر قيمتها بـ . مليار يورو لإنقاذ أربعة مصارف تعاني
مــن أزمــة ماليــة تمــت تغطيتهــا مــن خلال قــروض علــى مــدار  شهــرًا مقدمــة مــن ثلاثــة مصــارف
ير الاقتصاد الإيطالي إيطالية، ما أثار سخط العديد من المستثمرين بسبب تضرر ودائعهم، فحاول وز

طمأنتهم بأن النظام المالي في البلاد لن يتأثر.

يز الانتعاش الاقتصادي كخفض بعض أنواع والمعلوم أن إيطاليا دخلت السنة المالية بوضع تدابير لتعز
الضرائب وتأتي هذه الإجراءات المحفزة بعد ثلاث سنوات من الركود، ومن المفترض أن الموازنة المالية
كـبر مصارفهـا للعـام الحـالي تعتمـد علـى معـدل نمـو حـتى .% ومعانـاة إيطاليـا مـن أزمـة ماليـة في أ
والدخول في حزم إنقاذ قد يعرقل الطريق نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي وبقائها تعاني من الركود.

يق الأزمة أيضًا إسبانيا والبرتغال على طر

سبق وأن أعلنت المفوضية في وقت سابق من هذا الشهر أن إسبانيا والبرتغال انتهكتا قوانين الاتحاد
يادة الإنفاق الحكومي والفشل في خفض العجز إذ لم تستطع كل من الدولتين من الأوروبي بشأن ز

تصحيح عجزهما المفرط في الموعد الموصى به حسب المفوضية الأوروبية.



فوفـق شروط المفوضيـة فإنـه علـى دول الاتحـاد ألا تخـل بمعـايير التقـارب المـالي وهـي التضخـم وسـعر
الفائدة وعجز الميزانية والمديونية العامة وتم تقييد البندين الأخيرين بحيث لا يتجاوز عجز الميزانية عن

% من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام يجب ألا يتجاوز % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد دعت ألمانيا لفرض عقوبات على الدول التي تفرط في الإنفاق العام، إلا أن خروج بريطانيا من
الاتحــاد الأوروبي وإثــارة تيــار شعبــوي يميــني يــدعو لتفكــك الاتحــاد ســيقلل مــن حــدة الــدول الأوروبيــة

الأخرى للتعامل مع أزمة الدولتين وقد يؤجل من فرض المفوضية لفرض عقوبات عليها.

حيث أرسل رئيس الوزراء البرتغالي رسالة للمفوضية مفادها أن بروكسل في حال طبقت العقوبات
على البرتغال فإنها بهذا تزيد من حالة التشكيك داخل الاتحاد الأوروبي في البرتغال، وقال إن نتائج
استفتاء بريطانيا وتأثيرها على الاتحاد الأوروبي هي أسباب تدفع المفوضية إلى الامتناع عن التطبيق

الكامل لقوانين الاتحاد الأوروبي.
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